
منطقــــة علــــى وشــــك الانفجــــار: مــــا وراء
الهجمات على حدود غزة

, أغسطس  | كتبه معتصم أحمد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كان شهر آب/أغسطس زاخرا بالأحداث في قطاع غزة المحاصر، حيث نفذ الفلسطينيون سلسلة من
الهجمــات علــى القــوات الإسرائيليــة المتمركــزة علــى طــول الســياج الفاصــل بين الجــانبين الفلســطيني
والإسرائيلــي. ويبــدو أن تســعة فلســطينيين مشــاركين في هــذه الهجمــات قــد لقــوا حتفهــم، في حين

أصيب جنديان “إسرائيل” يان وقائد عسكري.

يوم الخميس الماضي، قصفت الطائرات الإسرائيلية عددًا من القواعد التي قالت إنها تابعة لحماس
في جميع أنحاء غزة، وذلك ردا على الصواريخ التي أطلقت من الأراضي الفلسطينية خلال الليل، إلا
أنهـا لم تُسـفِر عـن أي إصابـات في صـفوف المـدنيين. ولقـد قـادت هـذه الطفـرة في عـدد العمليـات الـتي
نفذها الفلسطينيون في الأسابيع الأخيرة إلى ظهور موجة من التكهنات، وذلك في الوقت الذي شن

خلاله مقاتلو الفصائل المسلحة هجمات مستقلة.

كان ما لا يقل عن تسعة من الفلسطينيين الذين قُتلوا أثناء تنفيذ ثلاث
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هجمات هذا الشهر منتمين إلى جماعات المقاومة الفلسطينية، لاسيما كتائب
القسام التي تمثل الجناح العسكري لحركة حماس

برز تأثير هذه المواجهات جليا في وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث سأل المعلقون عما إذا كانت حماس
قــد فقــدت الســيطرة علــى الوضــع بعــد مــرور  ســنة مــن فوزهــا بالانتخابــات التشريعيــة ومعركــة
السلطة وتحولها إلى الحاكم الفعلي للقطاع. وفي حديثه إلى موقع ميدل إيست آي البريطاني، قال
النــاطق الإعلامــي باســم حركــة المقاومــة الإسلاميــة حمــاس، حــازم قاســم، إن الوضــع في غــزة تحــت
الســيطرة، لكنــه حــذر مــن أن المنطقــة الصــغيرة المحــاصرة مثــل بركــان علــى وشــك أن ينفجــر في وجــه

الاحتلال الإسرائيلي.

تكهنات وسائل الإعلام

كان ما لا يقل عن تسعة من الفلسطينيين الذين قُتلوا أثناء تنفيذ ثلاث هجمات هذا الشهر منتمين
إلى جماعات المقاومة الفلسطينية، لاسيما كتائب القسام التي تمثل الجناح العسكري لحركة حماس،
إلا أنهـم تصرفـوا بشكـل شخصي. ولقـد أدى احتمـال فقـدان حمـاس للسـيطرة علـى غـزة إلى حـدوث
موجة من التكهنات، خاصة وأنها كانت الجهة الفاعلة الرئيسية في السياسة والعمليات العسكرية
وســـط صراع علـــى الســـلطة مـــع الســـلطة الفلســـطينية في الضفـــة الغربيـــة والحصـــار الـــذي تقـــوده

“إسرائيل” .

بالنسبة لبعض المراقبين، تتعدد السيناريوهات التي قد تؤول إلى فقدان حماس لسيطرتها على غزة،
علــى غــرار شــن “إسرائيــل” هجــوم عســكري جديــد يقــود إلى اجتيــاح بــري لقــوات الاحتلال في القطــاع
يو الثاني، فهو يتمثل في استعادة السلطة الفلسطينية لزمام الأمور في الساحلي. أما بالنسبة للسينار
غزة عن طريق التعويل على التدخل الإسرائيلي أو تحقيق تقدم غير مسبوق في محادثات الوحدة
يو الثــالث في تعــرض حمــاس لعــدة ضغوطــات شعبيــة المتوقفــة منــذ فــترة طويلــة. ويتمثــل الســينار

وحزبية متزامنة من شأنها ترك غزة في مواجهة فراغ قوة لا يمكن التنبؤ به.

في أيار/مايو الماضي، توصلت “إسرائيل” وحماس إلى اتفاق هدنة ينص على
توسعة “إسرائيل” لنطاق الصيد البحري المخصص لغزة بمقدار يتجاوز  كم
والسماح بنفاذ برامج الأمم المتحدة التي تقدم المال مقابل قيام المدنيين ببعض

الأعمال

يًا دون علم حماس بالنسبة لمنافذ الأخبار الإسرائيلية، فإن حقيقة أن العمليات الأخيرة حدثت ظاهر
أو موافقتهــا قــد وضعــت جماعــة المقاومــة في معضلــة حقيقيــة، فهــي عالقــة بين مســؤوليتها كحــزب
حاكم في المنطقة وكونها محاور سياسي رئيسي في أي من جهود الهدنة وبين مهمتها للمقاومة ضد
يــدة معــاريف، جــاكي الاحتلال. وفي حــديثه إلى إذاعــة الجيــش الإسرائيلــي، قــال الصــحفي التــابع لجر



هـــوجي، إن حمـــاس في موقـــع حســـاس الآن بســـبب وعودهـــا “غـــير الحقيقيـــة” لتخفيـــف الحصـــار
الإسرائيلي على غزة.

في أيار/مــايو المــاضي، توصــلت “إسرائيــل” وحمــاس إلى اتفــاق هدنــة ينــص علــى توســعة “إسرائيــل”
لنطاق الصيد البحري المخصص لغزة بمقدار يتجاوز  كم والسماح بنفاذ برامج الأمم المتحدة التي
تقدم المال مقابل قيام المدنيين ببعض الأعمال. علاوة على ذلك، اشترطت حماس السماح للأدوية
والمساعــدات المدنيــة الأخــرى بالــدخول إلى القطــاع المحــاصر وبــدء محادثــات غــير مبــاشرة حــول الأمــور

المتعلقة بالكهرباء والمعابر الحدودية والرعاية الصحية والتمويل القطري لغزة.

في المقابـل، وافقـت حمـاس علـى كبـح جمـاح مسـيرة العـودة الكـبرى، وهـي حركـة احتجاجيـة مسـتمرة
تقوم على التجمع على طول الجدار الفاصل بين غزة و “إسرائيل” منذ آذار/مارس  للمطالبة
برفـع الحصـار وتنفيـذ حـق العـودة للاجئين الفلسـطينيين. وكجـزء مـن هـذه الهدنـة، وافقـت حمـاس
كـد مـن بقـاء المحتجين خـا منطقـة عازلـة طولهـا  مـتر بـالقرب مـن علـى مراقبـة المظـاهرات للتأ

السياج والتوقف عن إطلاق البالونات الحارقة ووضع حد لجميع الاحتجاجات البحرية.

بالنسبة للمتحدث باسم حركة حماس، فإن الرواية التي دفعتها وسائل
الإعلام الإسرائيلية في الشهر الماضي حول فقدان حماس لشعبيتها في غزة

كانت مبالغة فيها وبشدة

ألقـى كـل مـن أعضـاء الجيـش الإسرائيلـي والمعارضـة السياسـية الإسرائيليـة باللوم علـى رئيـس الـوزراء
بنيامين نتنياهو لعدم اتباعه سياسة ردعية ضد غزة ودعوته إلى شن هجوم كبير في القطاع لوقف
كثر إطلاق الصواريخ المتقطع ومحاولات التسلل. ويبدو أن نتنياهو وحزب الليكود كانا على ما يبدو أ

ترددًا في الدفع للحرب قبل أسابيع فقط من الانتخابات التشريعية.

مــن جهتــه، قــال هــوجي إن أنصــار جماعــات المقاومــة الفلســطينية لم يشعــروا بــأي تحســن علــى أرض
الواقع منذ الاتفاق على الهدنة، وهو ما جعلهم قريبين من الانقلاب على حماس. وفي واقع الأمر،
كدت غضب الكثير من الفلسطينيين في غزة من عدم تنفيذ الإسرائيليين لجانبهم من الصفقة، كما أ
الحشود التي حضرت جنازة لثلاثة مقاتلين فلسطينيين أن حماس تفقد قدرًا من الدعم الشعبي في

المنطقة المحاصرة.

حرب الدعاية الإعلامية

بالنسبة للمتحدث باسم حركة حماس، فإن الرواية التي دفعتها وسائل الإعلام الإسرائيلية في الشهر
المــاضي حــول فقــدان حمــاس لشعبيتهــا في غــزة كــانت مبالغــة فيهــا وبشــدة. وأضــاف المصــدر ذاتــه أن
وسائل الإعلام الإسرائيلية “تسلط الضوء على قضايا ليست حقيقية أو تلك التي لا تمتلك علاقة

بالقضايا الواقعية من أجل التستر على الجرائم الإسرائيلية ضد الأماكن المقدسة الفلسطينية”.



وفقا للصحفي الفلسطيني المخضرم مصطفى الصواف، فإن مزاعم فقدان حركة حماس للسيطرة
على قطاع غزة غير معقولة بالنظر إلى “التنسيق القوي” القائم بين الفصائل الفلسطينية المختلفة.
وفي حــــديثه إلى موقع ميــــدل إيســــت آي، قــــال الصــــحفي إن “توافــــق ووحــــدة فصائــــل المقاومــــة
الفلسطينية من خلال غرفة العمليات المشتركة يمنعها من المشاركة في أي مواجهات غير متوقّعة مع

الاحتلال الإسرائيلي”.

امرأة تلتقط صورة سيلفي خلال تجمّع الفلسطينيين في مسيرة بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين
لتأسيس حركة حماس في مدينة غزة، في  كانون الأول/ديسمبر.

نتيجـة لمـا سـبق، افـترض الصـواف أن الهجمـات الأخـيرة الـتي نفذهـا المقـاتلون الفرديـون قـد “حصـلت
على الموافقة” على الأغلب من قبل مجموعات المقاومة، من أجل “توجيه رسالة حقيقية للاحتلال
الإسرائيلي مفادها أن المماطلة في تنفيذ شروط الهدنة من شأنه أن يخلّف عواقب وخيمة”، بما في
ــد قاســم لميــدل إيســت آي أن الهجمــات الأخــيرة نُفّــذت مــن قبــل أفــراد كّ ذلــك الحــرب. وفي حين أ
يعملون وفق شروطهم الخاصة، أدرك أن معظم المقاتلين الذين قُتلوا خلال الهجمات كانوا ينتمون

إلى الجناح العسكري التابع لحركته.

علاوة علــى ذلــك، رفــض المحلــل الســياسي الفلســطيني والمحــاضر في جامعــة الأمــة، حســام الــدجاني،
الفكرة التي تفيد بأن حماس فقدت السيطرة على غزة، لكنه أخبر ميدل إيست آي أن هناك سخطًا
قائما بين الأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية فيما يتعلق “بالجهود التي تبذلها الفروع
السياســـية في غـــزة والضفـــة الغربيـــة”. ومـــن جهـــة أخـــرى، أحبـــط فشـــل حمـــاس في إنهـــاء الحصـــار
الإسرائيلي وتجاهـل الإجـراءات العقابيـة الـتي فرضتهـا السـلطة الفلسـطينية العديـد مـن سـكان غـزة،



الذين عبرّ بعضهم عن غضبهم من الحكم الرديء لحركة حماس.

أصر الدجاني على أن السبب الرئيسي وراء الغضب القائم بين المدنيين
الفلسطينيين والفصائل المسلحة يعود إلى أن “إسرائيل” هي المسؤولة عن

الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني المنتشر على أراضي غزة

وفي هــــذا الشــــأن، صرحّ ســــعيد، وهــــو طــــبيب يبلــــغ مــــن العمــــر  ســــنة، لميــــدل إيســــت آي أن
ــى غــزة، لكــن حمــاس ــذي تفرضــه عل “الفلســطينيين غــاضبون مــن “إسرائيــل” بســبب الحصــار ال
والسلطة الفلسطينية تتحملان اللوم أيضًا بسبب الانقسام الداخلي القائم بينهما، والذي يسمح لـ
يــادة تســليط عــدوانها نحــوهم ويســمح للعــالم بمواصــلة تجــاهلهم”. وأضــاف ســعيد: “إسرائيــل” بز
“نعتقد أن حماس، التي انتخبناها، تتمسّك بالمبادئ الفلسطينية، ولكن في الوقت ذاته يجب عليها
التحلي بالبراغماتية والتعامل مع “إسرائيل” ، على الأقل من أجل تخفيف ظروف عيش سكان غزة.

وفي حال لم تستطع ذلك، فعليها التنحي جانبا”.

أصر الــدجاني علــى أن الســبب الــرئيسي وراء الغضــب القــائم بين المــدنيين الفلســطينيين والفصائــل
المسلحة يعود إلى أن “إسرائيل” هي المسؤولة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني المنتشر
علــى أراضي غــزة، والــذي دام  ســنة وشمــل ثلاث حــروب في ظــلّ الحصــار. وأضــاف دجــاني أن
انتهاكات “إسرائيل” “المستمرة” للقانون الدولي وحقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة

قد حوّلت غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية إلى “بؤر توترّ” تهدّد بالثوران في أي لحظة.

في الواقع، يشاطر خالد، البالغ من العمر  سنة والقاطن في مدينة غزة، الدجاني الرأي، إذ أفاد بأن
“الفلســطينيين غــاضبون مــن الاحتلال الإسرائيلي الــذي فَــرض حصــارًا علــى غــزة لأكــثر مــن عقــد مــن
الزمــن. وحمــاس ليســت مســؤولة عــن هــذا الوضــع، لأنهــا مقيّــدة مــن قبــل الســلطة الفلســطينية

والدول العربية والمجتمع الدولي”.

“الوسطاء الضعفاء”

وســط التــوترات المســتمرة وخطــر الصراع المبــاشر، اعــترف قاســم بــأن مبعــوث مصر والأمــم المتحــدة إلى
الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، كان له دور مهم كوسيط في تهدئة الوضع في غزة، بما في ذلك
تقــديم اتفــاق الهدنــة الأخــير. وبينمــا أشــار قاســم إلى أهميــة اجتمــاع الوســطاء مــع جميــع الفصائــل
الفلســطينية، وضّــح أيضــا أن “حمــاس تعتمــد مبادئهــا التوجيهيــة الخاصــة في التعامــل مــع الوضــع

وإدارة المقاومة الفلسطينية” مقارنة بالفصائل الفلسطينية الأخرى.

دعا الدجاني “إسرائيل” لرفع الحصار عن غزة وطلب من المجتمع الدولي أن
كثر إيجابية” من أجل الحفاظ على هدوء الوضع، من قبيل يؤدي “دورا أ

اتخاذ موقف أقوى ضد الانتهاكات الإسرائيلية  في غزة



في المقابل، أصرّ الصواف على أن الدور الهام للوساطة كان “غير متوازن”، مشيرا إلى أنه على الرغم
مـن تعـرضّ الفلسـطينيين للضغـط، إلا أن الوسـطاء “يلتزمـون الصـمت كلمـا اجتمعـوا في تـل أبيـب”.
وفضلا عن ذلك، ألقى الدجاني باللوم على تقاعس المجتمع الدولي في التعامل مع تدهور الوضع في
غزة والأجزاء الأخرى من الأراضي الفلسطينية، معربًا عن قلقه من امكانيّة فقدان حماس لسيطرتها

على غزة بسبب “الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة” التي لا تُقابل إلا “بالرفض الدولي الصامت”.

علاوة على ذلك، دعا الدجاني “إسرائيل” لرفع الحصار عن غزة وطلب من المجتمع الدولي أن يؤدي
كــثر إيجابيــة” مــن أجــل الحفــاظ علــى هــدوء الوضــع، مــن قبيــل اتخــاذ موقــف أقــوى ضــد “دورا أ
الانتهاكات الإسرائيلية  في غزة. وقال الدجاني: “هذا من شأنه أن يحسن صورة حماس أمام شعبها

ويمنحها مزيدا من السلطة لفرض سيطرتها على قطاع غزة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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